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دفاتر وملامح
لوحات فنّیّۀ

وصایا الشهداء.. الواصلون باکرًا

نشـــــــرت مـــــــــــــنصۀ إطــــــــــــار، مـــــــــادة 
لــــــــلـــــکــــــــاتب ســـــــــــــــــــــــاري عــــــرابی،

 بعنوان"وصایا الشهداء.. الواصلون باکرًا"، 
وفـــــــــــــــــی هــــــذه المــــــــــادة، تعـــــــــرض
 المنصــــــۀ، لوحـــــات رسمتــــــها الفنــــــانۀ
 آیـــــــــــــــــۀ الطـــــــــــــــویل،تجسّد بها بعض 
اقتبـــــــاســــــــات مـــــــــــــــــأخوذة مـــــــــــــن 

تــــــــــــلـــــــــک الــــــــمــــــــادة.
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"أنا استشهدت".. استشهد إبراهیم لمّا قالها،
 ثمّ استشهد لما بلغته الرصاصــــــــــــۀ، أي أنّ 
الوصـــــــول ســـــــــــبق الرصاصۀ، فقال "أنــــــا
 استشهدت" وهذه شهادة الوصول، وقـــــــال 
ثانیۀ "أنا رایح أستشهد" فما بقی أعظم مـــما 
ذاق، فعجل إلى ما بقی بیقین ما ذاق ســـــعیًا 

إلى دوام الرضا..



کانت وصایا إبراهیم الثلاث، فی موضعها بقدر، حبّـــــــــه
 لأمّه، فروحه وإذ هــــــــی تسیـــــــل تلتقط صورة للطهارة 
الکــــــاملۀ، سیلان الطفل من أمّه إلى الحیاة الأولى، علـى
 نحــــو یـــذکّر بالـــــــمثل النبويّ للطهارة "کما ولدته أمّه"،
ووصـــــیتاه بالوطن، والبارودة، تحقّق مسبق بالوصول،
 فالشهید یستبشر بالذي لـــــم یلــــــحق به، وفی هـــــــــذا
 الاستبــــــــــــشار الوصـــــــیۀ بالوطن والبارودة، والوصیۀ
 بالبارودة فی لحظۀ الحصار، الاشتباك، الاســـــــــــتشهاد،
 أي فی اللحظۀ الحرجۀ، دوام التزام بالمهمّۀ والــــوظیفۀ 

والرسالۀ..



یلتفت فادي أبو شخیدم إلى رفاق الدرب، فی الدعوة
 و"العمل الإسلامی"، فـــــــــالکلام کثیر، ولم یمض على 
الناس زمن کان فیه الکلام کثیرًا کما هو الیوم، ثـــــمّ

 ماذا؟ لا بد الموعظۀ باللحم الحیّ، یعـــــظ االله الناس 
خِذَ مِنکُم شُهَداءَ﴾ ، ومن الرجـال  بکلامه وبرجاله ﴿وَیَتَّ
مـــــن یســـــعى لیکـــــــــــــون الکلمۀ الإنسانیۀ المثلى، 

کلمۀ الشهادة



أمّا براء لحلوح، فقد لاحظ أنّ االله لا یشــتري 
إلا النفس الشریفۀ، والشهادة ذروة الشـرف،
 وإدراك المعنى هذا وصول مبکر، فمن أدرك
 هذا سعى فی تشریف نفسه، بالبلوغ بها إلى

 التــــــــــــقوى، حینئذ یتخذ االله من النفوس 
الشریفۀ للشهادة ما یشاء



یتوسّط المسجد الأقصى قلب وصایا الشهداء،
 کما یتوسط قلوبهم، وهکذا یؤکد الشــــــــهید
 علـــــــى الموقف ممّا تعانیه "المدینۀ الطاهرة" 
والمسجد الأقصى، بوسعه کلّه، یستنفد مـــــــا 
وُهـــــــــب، فینتقل بین الکلمۀ والرصاصۀ، فلا 
یــــــــــــترك نفسًا ولا حبۀ عرق ولا قطرة دم، إلا 
ویـــــــــسکبه وصیۀ، محذرًا من مداخل الهزیمۀ 
بقولـــــــــــــه: "ولا تستمعوا لمن یقول من أجل 

من نقاتل؟ ولا نتیجۀ من قتالنا"



یُلاحـــــظ فـــــی وصایا الشهداء حملهم همّ الناس من 
خلــــــفهم یقول الشهید الفتى غیث یامین :" ما تبکوا 
لأنو ما بحب أزعل حد منی أو حد یبکی بسببی" وهـــذا 
الإحــــــــــــــساس العالی بالناس، لیس مجرّد إحساس

 رفـــــیق، وإنما هو، قرار لا ینضب، واستجابۀ فاعلۀ له
 ومـــــــــن ذلک قول قتیبۀ زهران عن شهادته إنها "ثأرًا

 لدماء شهداء فلسطین"



قیل إنّ أصول العارفین بنیت على ثلاثۀ: "لا نطالب 
أحدًا من الناس بواجب حقنا، ونطـــــــــالب أنفسنا 
بحقوق الناس، ونلزم أنفسنا التقصیر فـــــی جمیع
 مــــا نأتیه" ، ولو قیل إنّ ما ذکره الشهید أحمد عامر

 (17 عامًا) فی وصیته  کان أبلغ وهـــــــو یقــــــــــــــول 
لأهله: "أرید منکم أن لا تذکروا محاسنی بـــل اذکروا 
مساوئی لیسامحنی الناس علیها وأکــــسب أجرها"،

 لما کان فی ذلک أيّ مبالغۀ



الحساسیۀ تجاه الظلم، والدافعیۀ للقیام بالواجب، 
والرحــــــــــــمۀ بالخـلق، المشترکات الثلاثۀ فی وصایا 
الشهــــــداء کلّهم، "هذا الطریق اخترته بکامل وعیی،
 دفاعًا عن وطنی وشبابه وبناته، لم أعد أحتمل مــــا 
أرى، لکن الذي أعرفه هو أنی لم أحتمل"، کمــا قالت

 الشهیدة رشا عویصی (23 عامًا).



وما قاله هؤلاء الشهداء، على قصر أعمارهم، وفی
 بلاغـــــــۀ لا تحجبها عفویۀ العـبارة، حکم بالغۀ، فی
 شـــــــأن الإنسان والدنیا والوجود والمآل، والحق
 والأخـــــــلاق والــــــــــواجب، والمسؤولیۀ والصراع
 والتـــــدافع، ومـــــــــــا ذلک إلا من الوصول البـاکر،
 والإســــراع قبــــــــل قطـــــــــــــع الوصـــول بالتفاتۀ

 یستوجبها القصور.


